
 الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الرابعة والثلاثون

  بسم االله الرحمن الرحيم

}الح�ل والحرام{مقياس الحسن والقبح : ًثالثا   

 الحكم على الأشياء والأعمال بالحسن أو صدارإوالقبح يعني تحديد صاحب الحق في مقياس الحسن 
  .ويعني الأخذ والترك، بالقبح

صدار الحكم الصحيح على قصور مصدر الحكم عند الإنسان ارد من نظام االله عن إوكما ذكرنا عن 
ؤكد أن كلا مصدري الحكم عند الإنسان ارد من نظام االله ، فنالأعمال بالحسن والقبحالأشياء و

لا ، فالمصدر الأول الذي هو دوافع الحاجات العضوية والغرائز والمشاعر، قاصران عن إصدار هذا الحكم
فلا يصلح للحكم ، وليس فيه مقياس يحدد للإنسان أي المشبعات يختار، يصلح لأنه مجرد دافع للسلوك

  .بالحسن والقبح
أو الأخذ ، والأعمال بالحسن والقبح، غير صالح للحكم على الأشياء، والمصدر الثاني الذي هو العقل

  :ذلك أنه يتصف بصفات، والترك
بل عند الشخص الواحد ،  على الشيء الواحدبين الأشخاص: الاختلاف في الأحكام - 

 .باختلاف الزمان أو المكان أو المؤثرات
بل عند الشخص الواحد باختلاف ، بين الأشخاص على الشيء الواحد: التفاوت في الأحكام - 

 .الزمان أو المكان أو المؤثرات
ى الشيء التناقض في الأحكام الصادرة من عقول الناس، بل الصادرة من العقل الواحد عل - 

 .الواحد باختلاف الزمن والعمر والخبرة والبيئة
ويلاحظ هذا كل من عاش في بيئة فترة من الزمن ثم ، التأثر بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان - 

ٍفإنه سيتأثر ا تأثرا غير واع، انتقل إلى بيئة أخرى ً. 
ولو نظر كل منا إلى ، كوكل إنسان يلاحظ على نفسه ذل، هذه صفات أربع يتصف ا العقل البشري

ويقارا بأحكامه على الوقائع نفسها قبل عشر ، أحكامه التي يصدرها على الوقائع المختلفة اليوم
  .ًوازداد إدراكا لمحدودية عقله ، سنوات لوجد العجب العجاب في ذلك



ب سة واكتًوالمشاهد المحسوس على الإنسان أيضا أنه كلما امتد به العمر وازدادت معلوماته السابق
وصارت أكثر ،  أا صارت أقوى من ذي قبلّفيحس،  عما قبلتخبرات أكثر وجد أن أحكامه اختلف

الة وصول الإنسان إلى إصدار أحكام مطلقة على أي واقع من جهة وهكذا، وهذا يعني استح، دقة
  .ّوهذا العجز واضح بين في الإنسان ، الحسن والقبح

ء والأعمال إنما يكون من جهة الثواب والعقاب، لتعلق أعمال أضف إلى هذا أن الحكم على الأشيا
وهذه وحدها كافية للحكم على قصور عقل الإنسان عن إدراك ، الإنسان بما قبل الحياة الدنيا وبما بعدها

وعليه فإن الإنسان بحاجة إلى مقياس ، ؛ وحده بدون معرفة نظام االله تعالىما قبل الحياة وما بعدها
خالق الكون والإنسان ، والأخذ والترك من خالقه، شياء والأعمال بالحسن والقبحللحكم على الأ

  .وهو العليم بالإنسان وما يصلح له، وهو العليم بما خلق، فهو العليم بما قبل وبما بعد، والحياة
ً أخذا وتركا وحسنا وقبحاالأعمالوفإن المقياس الصحيح للأشياء ، وعليه ً ً ً إنما يأتي حصرا من االله ً

  .ًوميزانا للأعمال، ًميزانا للأشياء، ويتضمن هذا المقياس ميزانين  وهو ميزان الحلال والحرام،،سبحانه
وهذا الميزان مستنبط من ، أما ميزان الأشياء فهو أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

َوذكر التسخير في معرض المن ، الكون وما فيه للإنسانعمومات الأدلة التي دلت على تسخير هذا 
ِ

فيه نص  ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد، بالإنعام يقتضي إباحة الانتفاع بكل الأشياء في هذا الكون


َ���ُ� �ُْ�(: زان الأشياء إما حلال وإما حرام، قال سبحانه وعليه فإن مي،شرعي يحرمه ويحرم الانتفاع منه��َ
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  .د بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعرع المتعلق بأفعال العباخطاب الشا: تعريف الحكم الشرعي
فلا يخلو عمل من أعمال الإنسان من واحد من هذه ،  خمسة،وقد استنبط الفقهاء أنواع الحكم الشرعي

  :الخمسة
 . يثاب فاعله ويعاقب تاركهماوهو : الفرض أو الواجب - 
 . يثاب فاعله ولا يعاقب تاركهماوهو : المندوب - 
 . يعاقب فاعلهماهو و: الحرام - 
 .ولا يعاقب فاعله، وهو من يثاب تاركه: المكروه - 
 .وهو التخيير بين الفعل والترك: المباح - 

ًما كان منها متعلقا بشيء ينظر في حكم هذا الشيء إن ، فأعمال الإنسان يجب أن تضبط ذا الميزان
ًكان حلالا أو حراما ًأخذا أو تركا أو تخييرا، لخمسةًوإن لم يتعلق بشيء أخذ واحدا من الأحكام ا، ً ًً.  

   الأردن-خليفة محمد: ذاعة وأعدهاكتبها للإ


